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  : الملخص 
      لم يكن الفراء نحويا فحسب ، إنما كـان مـن الـذين اشـتغلوا بعلـوم القـرآن ، وعلـى              

 الفـراء أول  وجه الخصوص ما يعرف بالفاصلة القرآنية والتي تعني نهايات الآيات ، كان 
مــن أطلــق مــصطلح الفاصــلة ، ولقــد حــاول أن يوجــد علاقــة بينهــا وبــين جوانــب النحــو   

  .والصوت والدلالة ، فضلا عن كون الفاصلة صورة من صور الإعجاز في القرآن 
  

  The summary             
     " Al-farra" was not a grammarian only , but he was studing the holly 
Koran , specially the phenomene called " Al – faceala" . " he was the first one 
has used this word ( al-faceala)   which means the end of the verset in Koran . 
Al-farra has tried to have a relation between Al-faceala and the other side of 
language , as the grammar ,sound , and semantic .                  
 Finally , Al-  faceala , was an importan kind of " Al-iidjaz" in Koran .                

    
        تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

   القرآن الكريم هو كلام االله المعجز الذي ما فتئت ظـواهره المختلفـة محـل دراسـة                
  هرة الفاصلة ظا: من هذه الظواهر ، وبحث على مدار التاريخ 

     فما الفاصلة ؟ وما علاقة النحاة بها ؟ ولماذا الفراء بالذات ؟ 
  :  في تعريف الفاصلة القرآنية - قدماء ومحدثون –اختلف العلماء 
 الذي يراها حروفا متشاكلة في المقاطع يقع بهـا         )1 (أبو بكر الباقلاني  :  فمن القدماء   
 الـذي يحـدد الفاصـلة بأنهـا كلمـة آخـر          )3(داني ، ومـنهم  أبـو عمـرو ال ـ         )2(إفهام المعاني 

  .  يعدها آخر كلمة في الآية )5( ، غير أن الزركشي)4(الجملة
الفاصـلة كلمـة   " محمـد الحـسناوي الـذي يعرفهـا بقولـه      : أما المحـدثون فمـن أشـهرهم       

توافــق أواخــر الآي فــي حــروف : آخــر الآيــة كقافيــة الــشعر وســجعة النثــر ، والتفــصيل 
   )6(. "مما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس ، ي الوزن الروي ، أو ف

  : وإذا شئنا أن نخرج بتعريف للفاصلة يجمع شتات ماسبق ، فإنه يمكن القول بأن 
الفاصلة هي نهاية الآية التي تؤثر على المضمون بـدلالاتها وعلـى الإيقـاع بمقاطعهـا       " 
  "فيتم بها المعنى وتستريح لها النفس ، 

تعريف العـام للفاصـلة ، أمـا تحديـدها بـشكل دقيـق فـأمر صـعب ، واخـتلاف                     هذا هو ال  
                                                                                   )7(.العلماء في تعريفها يدل على ذلك 

  فواصل القرآن عند الفراء
  

 أحمد الشايب عرباوي. أ                                      
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مـع  إن الكلام عن الفاصلة والبحث فيها إنما جاء متأخرا ، بمعنى أنه لم يكن متزامنا             
البحث النحوي إلا قلـيلا ، ولـم تقـع دراسـة الفاصـلة ظـاهرة متفـردة متميـزة فـي القـرآن                 
. الكــريم إلا علــى يــد علمــاء الدراســات الإعجازيــة مــن أمثــال الــذين ســلف ذكــرهم     

  . كالباقلاني والزركشي والسيوطي وغيرهم 
 بالفاصـلة    وهكذا يكون الفراء متميزا في تناوله المبكر لهذا الموضوع ، إذ اعتنى           

وهـي العنايــة التــي لـم نلمــسها عنــد   " معـاني القــرآن  "عنايـة ملفتــة للنظـر فــي كتابــه   
السابقين للفراء أو المعاصرين لـه ، فلـم يـستعمل الخليـل ولا سـيبويه مـصطلح الفاصـلة         

 ، أمـا سـيبويه فأدرجهـا فـي          )8(بالمفهوم سالف الذكر ، إذ ألحقها الخليل بعلـم العـروض          
 ، وجاء بأمثلة من القـرآن هـي    )9(اخر الأسماء في الوقف وهي الياءات     باب ما يحذف من أو    

   ) .12الكهف ( و ﴿ ما كُنا نبغِ ﴾  ) 3الفجر  (﴿ والليلِ إذا يسرِ ﴾ : قوله تعالى 
  .ولم يتحدد مفهوم الفواصل  القرآنية إلا على يد الفراء 

        فمن الفراء ؟ وما قصته مع الفاصلة ؟ فمن الفراء ؟ وما قصته مع الفاصلة ؟ فمن الفراء ؟ وما قصته مع الفاصلة ؟ فمن الفراء ؟ وما قصته مع الفاصلة ؟ 
يا يحي بن زياد بـن عبـد االله النحـوي الكـوفي ،اختلـف منـذ نـشأته         الفراء هو أبو زكر   

إلى حلقات القراء والمحدثين والمفسرين كما درس اللغـة والنحـو علـى يـد أبـي جعفـر                    
الرؤاسي والكسائي من الكوفة ويونس بن حبيب من البصرة ،  كمـا اتـصل بالخليفـة            

من أشهر كتب الفـراء   ، يف  العباسي المأمون ، ولقي منه كل عون على التصنيف والتأل         
تـوفي سـنة   ... معاني القرآن ، المقصور والممدود ، الأيام والليالي ، المـذكر والمؤنـث     : 

   هـ 207
هذا هو الفراء النحوي الكوفي الذي أثارت انتباهه فواصل القرآن ، في الوقت الذي لـم              

غرابـة تـزول عنـدما    يلتفت إليها معاصروه وهذا الذي يبدو غريبا لأول وهلة  ، غيـر أن ال              
ندرك أن علماء النحو الأوُل اهتموا هم أيضا بعلوم القرآن وبخاصة ما يتعلق بـالقراءات           
القرآنية واختلافها ، بل إن تأملاتهم في قضايا اللغة والنحـو إنمـا كـان منـشؤها تـأملهم         
ــن أن       ــي ، ولــذلك كــان القــرآن عنــدهم منطلقــا ومتكــأ أكثــر م فــي الأســلوب القرآن

لَيجعلُنا نلاحظ  " معاني القرآن   " وإنّ تصفُّحا  عابرا لكتاب الفراء       . ية وهدفا   يكون غا 
  : الآتي 

الإهتمــام بتبــاين القــراءات القرآنيــة واتخــاذ مواقــف مختلفــة إزاءهــا تفــضيلا         •
  وتصويبا وإقرارا وربما تخطئة 

 اعتماد الأسلوب القرآني وسيلة لتأصيل بعض قواعد النحوواللغة  •

 بكلام العرب لفهم القرآن الإستعانة  •

  : ونكتفي بالمثال الآتي للتوضيح 
  :، يقول الفراء )12الجمعة ( ﴿ من يوم الجمعة ﴾ : جاء في تفسير قوله تعالى 

) جمعـة  ( ، وثقلها عاصم وأهل الحجاز ، وفيهـا لغـة    ) الجمعة  ( خففها الأعمش فقال    " 
ذهبـوا بهـا   ) الجمعة (  ، والذين قالوا   ، وهي لغة لبني عقيل ، ولو قرئ بها كان صوابا          
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رجـل ضـحكة للـذي يكثـر الـضحك      : إلى صفة اليوم أنـه يـوم جمعـة ، كمـا تقـول        
.)10(      

  : الفراء والفواصل الفراء والفواصل الفراء والفواصل الفراء والفواصل 
  ، فهـو  )11(هـو الفـراء  " الفاصـلة  " يكاد يجمع الدارسـون علـى أن أول مـن وضـع مـصطلح              

سب الفواصل في أي جانـب ، نحويـا كـان       يحاول أن يؤصل ما يطرأ على السياق القرآني ب        
  . أم صرفيا أم صوتيا 

        : : : : الجانب النحوي الجانب النحوي الجانب النحوي الجانب النحوي : : : : أولا أولا أولا أولا 
  :كثيرا ما يربط الفراء بين مسائل نحوية معينة وفواصل القرآن ، من ذلك 

﴾ ...    تعليله حذف الفاء  من جواب الإستفهام في قوله تعالى  ﴿ أتتخذنا هـزؤا قـال                - 1
  : ل الفراء ، يقو  ) 67البقرة        ( 

وهذا في القـرآن كثيـر بغيـر الفـاء ، وذلـك لأنـه جـواب يـستغني أولـه عـن آخـره                          " ... 
فكــأن . قــال كــذا وكــذا : مــاذا قــال لــك ؟ فيقــول القائــل : بالوقفــة عليــه ، فيقــال 

 حـسنا  – لأنها فـصول  –وأنت تراه في رؤوس الآيات . جسن السكوت يجوز به طرح الفاء       
 ")12    (  

ثلة شـبيهة بـذلك فـي القـرآن يثبـت بهـا صـحة مـا يـذهب إليـه ، نحـو قولـه                ثم يورد أم  
الـشعراء  ( قال ربكم ورب آبـائكم الأولـين  ﴾   . سبحانه  ﴿ قال لمن حوله ألا تستمعون    

قـالوا إِنـا   . ﴿  قَال فَما خطْبكُم أَيهـا المرسـلُون     :   وكذلك قوله   تعالى      )   13( ) 25،26
   ) .32، 31اريات الذ( ﴾ ... أُرسلِنا 

وهكــذا يفهــم مــن كــلام الفــراء أنــه يجــوز حــذف الفــاء إذا وقعــت فــي جــواب اســتفهام  
انتهـت بـه الآيــة الـسابقة ، بحيــث لاتحـذف إذا أريــد بهـا العطــف وهـذا شــأن العـرب فــي        

قلــت فقــال ، : قمــت فعلــت ، ولا قلــت قــال ، حتــى يقولــوا : لا يقولــون " كلامهــا ، يقــول 
  .)   14("  نسق وليست باستفهام يوقف علبه وقمت فقام ، لأنها

، )  18البقـرة  ( تعليل الرفع في قوله تعالى   ﴿ صم بكْم عمـي فَهـم لاَ يرجِعـون  ﴾               – 2
  :يقول 
: يقصد قوله تعالى فـي الآيـة الـسابقة        [ رفعن وأسماؤهن في أول الكلام منصوبة            " 

( لأن الكلام تم ، وانقضت به آية ، ثم اسـتؤنفت  ] صِرون ﴾  فِي ظُلُماتٍ لا يب    هم﴿وتركَ
    عمي بكم في آية أخرى ، فكان أقوى للإستئناف ، ولو تم الكلام ولـم تكـن              ) صم

فأما ما جاء في رؤوس الآيات مـستأنفا فكثيـر ، مـن ذلـك قولـه       ... آية لجاز الإستئناف    
وذَلـك الفـوز   ... سهم وأَموالهم بِـأنَّ لهـم الجنـةَ     ﴿ إِنَّ االله اشترى منِ المؤمنين أَنفُ      : تعالى  

ــة ( العظــيم   ﴾   ــدون  ﴾      ) 112التوب ــدون الحامِ ــائِبون العابِ ــه ﴿ الت ( ثــم قــال جــل وجه
   . )15(بالرفع في قراءتنا  )  113التوبة 

  :  قد تكون الفواصل سببا في الخروج عن قاعدة نحوية مطّردة من ذلك – 3
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فـي قولـه تعـالى ﴿  ولاَ يـوذَنُ لَهـم         "  الفـاء   " المـضارع بـدلا مـن نـصبه بعـد             رفع الفعـل   - 
ــذِرون  عتــسقا   : " يقــول الفــراء    ) 36المرســلات ، (   ﴾ . فَي أي ( رويــت بالفــاء أن يكــون ن

على ما قبلها ، واختير ذلك لأن الآيات بالنون ، فلـو قيـل فيعتـذروا لـم يوافـق          )  عطفا  
بالنـصب ،   ) 36 –فـاطر   (﴾     لاَ يقْضى علَيهِم فَيموتـوا ﴿  الله جلّ وعز    وقد قال ا  . الآيات  

  ) 16(.وكلٌّ صواب 
إِذَا زلْزِلَـت الأرض زِلزالهـا ﴾ ،   ﴿   جواز إضافة المصدر إلى صاحبه ، في مثل قوله تعـالى         -
راجــا ﴾ ﴿ ويخــرجِكُم إخِ] تعــالى[هــذا بمنزلــة قولــه   : " يقــول الفــراء   ) 1/الزلزلــة(
لأُعطِينك عطيتك  : فأضيف المصدر إلى صاحبه وأنت قائل في الكلام         )... 18نوح(

، وأنت تريد عطية ، ولكن قربـه مـن الجـواز موافقـة رؤوس الآيـات التـي جـاءت بعـدها             
)17(   
ويراد بهـا المفعـول كمـا ورد فـي قولـه تعـالى﴿ خلِـق مِـن         ) فاعل  (  قد تستعمل صيغة     -

          ﴾ وهـذا موافقـة لـرؤوس الآيـات ، وجريـا علـى لغـة مـن لغـات العـرب  ،                    ماءٍ دافِـق        
أهل الحجاز أفعـل لهـذا مـن غيـرهم ، أن يجعلـوا المفعـول فـاعلا إذا كـان           " يقول الفراء     

هـذا سـر كـاتم ، وهـم ناصـب ، وليـل نـائم ، وعيـشة            : في مذهب نعـت ، كقـول العـرب          
  )      18(" س الآيات التي هن معهن راضية ، وأعان على ذلك أنها توافق رؤو

﴿ مـا  :   قد يحذف المفعول به إذا دلّ على ذلـك الـسياق ، وهـذا فـي مثـل قولـه تعـالى               -
، حـذف المفعـول هنـا لدلالـة الأول عليـه      ) ومـا قـلاك   ( ودعك ربك ، وما قَلَـى ﴾ أي       

تي لهـذه الآيـة مـع مـا      ، وحذْف المفعول الثاني يحقق الإنـسجام الـصو        ) ما ودعك   ( في  
يريــد  ومــا : " قبلهــا ومــا بعــدها ، يقــول الفــراء  فــي تفــسير قولــه ســبحانه ﴿ ومــا قَلَــى ﴾   

أحــسنت : ومعنــاه ) قــد أعطيتــك وأحــسنت :( قــلاك ، فألقيــت الكــاف ، كمــا تقــول 
ــاء ،       ــات بالي ــن إعــادة  الأخــرى ، ولأن رؤوس الآي ــى م إليــك ، فتكتفــي بالكــاف الأول

  )19(. " ه فاجتمع ذلك في
        : : : : الجانب الصوتي الجانب الصوتي الجانب الصوتي الجانب الصوتي : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

   ما دامت فواصل القرآن بانسجامها وتناغمها تحقق ذلك الإيقـاع الـصوتي الجميـل فـي                
السورة الواحدة ، فلاجرم أن تكون سببا أساسيا فـي إحـداث ظـواهر صـوتية ربمـا فيهـا                   

  :خروج عن الأصل ، من هذه الظواهر 
  : ات  ، نحو قوله تعالى  حذف الياءات التي في أواخر الكلم– 1
 ﴿ الذي خلَقَنِي فَهو يهـديِنِ ، والـذيِ هـو يطْعِمنـي ويـسقِينِ ، وإذا مرِضـت فهـو يـشفِينِ ﴾            -
   )80 ،79 ،78الشعراء (
   )18 ، 16الفجر ( فيقولُ ربي أهانـنِ ﴾ ...  ﴿ فيقولُ ربي أكرمنِ -
   )6كافرون ال(  ﴿ لكُم دينكُم ولِي ديـنِ ﴾  -
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ويقــرر الفــراء  أن للعــرب أن تحــذف اليــاء مــرة وتثبتهــا أخــرى، فمــن حــذفها اكتفــى           
بالكسرة التي قبلها دليلا علبها ، ومن أتمها فقد أجراها علـى الأصـل ، غيـر أن الحـذف           

  :يتأكد عندما يكن رؤوس آي في مثل قوله تعالى 
    )40إبراهيم ، (﴿ ربنا وتقبلْ دعاءِ ﴾ -
ولقـد كــذّب الــذين مــن قـبلهم،  فكيــف كــان نكيــرِ ﴾   .ستعلمون كيــف نــذيرِ  ﴿ ف ـ-
   )18 ، 17الملك (

وذلــك أنهــن رؤوس الآيــات ، لــم يكــن فــي الآيــات قــبلهن يــاء ثانيــة  : " ويــضيف الفــراء
      )  20("فأجرين على ما قبلهن ، إذ كان ذلك من كلام العرب 

  : قلب الألف ياء في مثل قوله تعالى – 2
فمــن : " ، يقــول الفــراء ) لــذكرا (  ، وتقــرأ 14 أقــم الــصلاة لــذكري﴾  طــه          ﴿      
فجعلها بالألف كان على جهة الـذكرى ، وإن شـئت جعلتهـا يـاء إضـافة         ) ذكرا  ( قال  

  . )  21(" حولت ألفاً لرؤوس الآيات 
) كـري  ذ( ، أو أنهـا  ) الـذكرى  (  إما أن تكون مـن بـاب   – عند الفراء –) ذكرى  (   فـ  

اشتملت على ياء المـتكلم التـي هـي مـضاف إليـه ، لكنهـا قلبـت ألفـا لـرؤوس الآيـات ،                    
  :  وهذا جائز عند العرب ، ثم استشهد بقول الشاعر 

    ) 22(                    أطوف ما أطوف ثم آوي                     إلى أُما ويرويني النقيع 
   )23( أُمي : التي هي في الأصل  ) أُما(  والشاهد في البيت هو 

ــسجام       – 3 ــى آخــر لأن الوجــه المفــضل يحقــق الإن  تفــضيل وجــه مــن وجــوه القــراءة عل
﴿ يقولون أَإِنا لَمردودون فـي     : الصوتي الذي تحدثه الفواصل ، يظهر هذا في قوله تعالى           

  الحافِرة ، إِذا كُنا عِظاما نخِرة ﴾
  . ف القراء في الكلمة الأخيرة ، هل هي نخرة أم ناخرة ، اختل ) 11النازعات  ( 

الجمهور من أهل المدينة ومكة والـشام والبـصرة ، وقـرأ بالثانيـة        ) نخِرة  ( قرأ بالأولى   
آخـــرون مـــن كبـــار القـــراء كـــأبي عمـــرو بـــن العـــلاء وابـــن عبـــاس وحمـــزة  ) نـــاخِرة ( 

  . الطبري وآخرون  ، وممن اختار القراءة الثانية الفراء و)24(والكسائي 
بغير ألـف بمعنـى     ) نخِرة  ( وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا      : " ...   يقول الطبري   

، غير أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف فأعجب إلـي بـذلك أن تلحـق      ) بالية  ( 
 بها ليتفـق هـو وسـائر رؤوس الآيـات ، لـولا ذلـك كـان أعجـب القـراءتين إلـي               ) ناخِرة  ( 

   . )25(" حذف الألف منها 
ألا . أجود الوجهين في القراءة ، لأن الآيـات بـالألف   ) ناخِرة  ( و  : " ...  أما الفراء فيقول    

    )26(. " أشبه بمجيء التنزيل ) الساهرة ( و ) الحافِرة ( مع ) ناخِرة ( ترى أن 
        الجانب الدلالي  الجانب الدلالي  الجانب الدلالي  الجانب الدلالي  : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

صـل فـي الـنص القرآنـي إنمـا ينحـصر فـي الجانـب الإيقـاعي           يظهر أول الأمر أن أثـر الفوا   
ــنص          ــى ال ــضفي عل ــيلا ي ــا صــوتيا جم ــشاكلة نغم ــالي الفواصــل المت ــث يحــدث تت بحي
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الكــريم مهابــة وجمــالا فــي الوقــت نفــسه ، لكــن شــأن الفواصــل يتجــاوز الإيقــاع إلــى    
:  معنيـين  الدلالة ، وهذا الذي انتبه إليه الفراء عندما أشار إلـى أن بعـض الآيـات تحمـل                 

معنــى ظــاهري غيــر مقــصود ،وإنمــا تــضمنته الآيــة بــسبب الفواصــل ، ومعنــى خفــي هــو   
  : المقصود ودليله في ذلك آيتان هما 

   ) 40الرحمن ( قوله سبحانه ﴿ ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ ﴾  : الآية الأولى 
 أن الفراء يقول بأنهمـا جنـة    بشر االله سبحانه في الآية عباده الصالحين بجنتين ، غير     

 لـيس  – في رأيـه  –واحدة وإنما جيء بالمثنى بدل المفرد مراعاة لفواصل السورة ، وهذا         
غريبا عن لغة العرب ، فقد يؤتى بالمثنى في الكلام ويراد به المفـرد ، واسـتدل علـى                

  : ذلك بشاهدين من كلام العرب ، يقول الفراء 
   :  )27(أنشدني بعضهم " 

                ومهمينِ قَذَفَينِ مرتينِ      قَطَعته بالأَم لاَ بِالسمتينِ       
  :  )28( مهمها وسمتا واحدا ، وأنشدني آخر : يريد 

                     يسعى بكيداء ولهذمين      قد جعل الأرطاة جنتين  
)  29(  ، فيحتمل ما لا يحتمله الكـلام  وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان 

 " .  
- بهذين الشاهدين إذًا استدل الفراء على جـواز إرادة المفـرد بـذكر المثنـى ، فالـشعر              

  . في كلام العرب يحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سواه  -كما قال 
متباينـة مـن قِبـل     غير أن ما ذهب إليه الفراء في تفسير الآية الكريمة قـد أثـار ردودا     

  : الدارسين ، ونستطيع أن نصنف هذه المواقف إلى أربع فئات 
ــراء دون تعليـــق ، وعلـــى هـــذا ســـار أغلـــب     - فئـــة اكتفـــت بروايـــة مقولـــة الفـ

  المفسرين 
بعـضهم نقـل المقولـة ثـم عبـر عـن عـدم تبنيـه لهـا ، لكـن بـشكل عـابر ،              -

 ﴿ علَـى رجـلٍ      :أعني جلال الدين السيوطي عنـدما تعـرض لـشرح قولـه تعـالى               
ــيم  ﴾   ــريتينِ عظِ ــنٍ القَ ــال الفارســي  : " ، يقــول  )  31الزخــرف ( مِ ــن :( ق أي م

، وليس منه ﴿ ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتـانِ ﴾  ، وأن المعنـى           )  إحدى القريتين   
 .) 30("جنة واحدة خلافا للفراء 

ية على الوجـه المـذكور    بعضهم حاول أن يلتمس العذر للفراء في شرحه الآ         -
﴿ وأَمـا مـن   :  وكأنّ الملجئ للفراء إلى ذلك قوله تعـالى  : " ، يقول الزركشي   

 40النازعات ( خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الهوى فَإِنَّ الجنةَ  هِي المأْوى ﴾            
رجِنكُمـا مِـن   ﴿ فَـلاَ يخ ]:  مـا جـاء فـي قولـه سـبحانه         [وعكس ذلك    )  41،  

  ) " 117طـه ( الجنةِ فَتشقَى ﴾ 

ــى التــي تعــد بجنــة       أراد الزركــشي أن يقــول إن دليــل الفــراء هــو الآيــة الأول
واحدة كل من خاف مقام ربه ، وعليه فإنه إذا أمكن إيراد التثنية مع قصد                
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ثنية الإفراد فإنّ العكس جائز ، بمعنى أنه يمكن إيراد الإفراد مع قصد الت           
  ) .تشقيا ( بدلا من ) تشقى ( ،وهذا ما تضمنته الآية الثانية حيث ورد 

أما من لم يستسغ مقولة الفراء أصلا وشن عليه بسببها هجوما عنيفـا فهـو ابـن       - 
وهـذا مـن أعجـب مـا حمـل عليـه        : " ... الذي يقـول رادا علـى الفـراء         ) 31 (قتيبة

 –ا التعسف ، ونجيز علـى االله  كتاب االله ، ونحن نعوذ باالله من أن نتعسف هذ  
  )32 (" الزيادة والنقصان لرأس الآية –جلّ ثناؤه 

لــو أن قــائلا قــال فــي خزنــة النــار إنهــم   : " بــل ذهــب بــه الــتهكم حتــى قــال  
عشرون وإنما جعلهم االله تسعة عـشر لـرأس الآيـة ، مـا كـان هـذا إلا كقـول              

  ) 33 (!! "الفراء 
إنما يجوز فـي رؤوس   : " ..سألة بقوله   ثم يوضح ابن قتيبة وجهة نظره في الم       
القارعـة   ( ﴿ وما أَدراك مـا هِيـه ﴾    : الآي أن يزيد هاء السكت كقوله تعالى     

، لا  ) 10الأحـزاب  ( ﴿وتظُنونَ باالله الظُّنونا  ﴾   :  وألفاً كقوله سبحانه    )    10
عز وجـل وعـد   يزيل معنى عن جهته ولا يزيد ولا ينقص ، فأما أن يكون االله              
  ! " جنتين فيجعلهما جنة واحدة من أجل رؤوس الآي ، فمعاذ االله 

في السياق نفسه وهو تأثير الفواصل في معنى الآيـة ، وذلـك فـي قولـه              : الآية الثانية   
  :سبحانه 

ــقَاها  ﴾    ــثَ أَش عــشمس (  ﴿ إِذِ انب ــن      ) 12ال ــه م ــى أن ــة إل ــي تفــسير الآي ــراء ف ، يــذهب الف
( لأنهمـا رجـلان ، والعـرب إذا أضـافت         ) أشـقاها   ( بدلا مـن    ) أشقَياها   ( الممكن أن يقال  

: إلى أسماء جعلوهـا مفـردة  ولـو كـان المتحـدث عنـه مثنـى أو جمعـا ، فيقولـون                  ) أفعل  
  : هذان أفضل الناس ، من ذلك قول الشاعر وهو يلوم ابنين له 

    لو تستطيعان كنا مثـل مِعـضاد                   يا أخبث الناس كل الناس قد علموا                   
)34(   

، غيـر أنـه لـم     " معاني القـرآن    " هذا أهم ما أورده الفراء بخصوص هذه الآية في كتابه           
) أشـقياها  ( بدلا من ) أشقاها ( يدكر فيما إذا كانت الفاصلة هي السبب في استعمال     

  )  35(. أم لا 
  : ية المذكورة بقوله غير أن السيوطي يفصح عن ذلك في تعليقه على الآ

     )36(" وآخر معه ، ولم يقل أشقياها  للفاصلة ) قدار ( إنهما رجلان : قال الفراء " ... 
  إلى أي مدى كان الفراء مصيبا في ما ذهب إليه ؟ : والآن لنا أن نتساءل 

  : لا بد من الإشارة إلى أمرين 
المثـالين المـذكورين أو فـي مـا     أن علاقة الفواصل بمعنى الآية لا ينحـصر فـي       : أولهما  

  . يشبههما ، لكن لما كان الموضوع متعلقا بالفراء دون غيره فإنه اكتفي بما ذكر  
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أن فهم الفـراء للآيـة الخامـسة و الأربعـين مـن سـورة الـرحمن بـأن االله سـبحانه             : ثانيهما  
يـه  وعد عباده الصالحين جنة واحدة وليس جنتين كمـا ورد فـي الآيـة ، هـذا الفهـم ف             

  : نظر ، وذلك للأسباب الآتية 
 لــو كانــت الجنتــان جنــة واحــدة ، مــا كــان يــستعمل معهمــا ضــمير المثنــى عنــد     - 1 

.  أَفْنـانٍ  ذَواتـا ﴿ : : الحديث عنهما في الآيات التاليـة ، كمـا هـو واضـح فـي قولـه تعـالى           
 فِيهِمـا . فَبِـأَي آلاَءِ ربكُمـا تكَـذِّبانِ    . انِ  عينانِ تجريِفِيهِما.فَبِأَي آلاَءِ ربكُما تكَذِّبانِ     
ــانِ   جوــةٍ زكُــلِّ فَاكِه ــن     ثــم يتكــرر الحــديث عــن  51 ...47الــرحمن الآيــات ( ﴾  . مِ

  :  الجنتين مرة لأخرى في الآية الثالثة والخمسين ، يقول تعالى 
   دانٍ ﴾ الجنتينِ وجنا  متكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنها منِ استبرقٍ﴿
 اعتمد الفراء في تأويله للآية المذكورة على أنه يمكـن أن تكـون هنـاك زيـادة                  – 2

أو نقــصان فــي كــلام العــرب وخــصوصا فــي الــشعر وجــاء بالــشاهدين ، لكــن إذا كــان    
ذلك جائز في الشعر فهل يصدق ذلك على القرآن ؟ ومـا كـان القـرآن كالـشعر ، ولـن            

﴿  وما علَّمناه الشعر وما ينبغِي لَه ، إِنْ هو إلاَِّ ذكِْـر وقُـرآنٌ مبِـين ﴾               :  ال تعالى   ق. يكون  
   ) . 68يس ( 

هذا بخصوص الآية الأولى أما الآية الثانية وهي الآية الثانية عشرة مـن سـورة الـشمس           
، فهمـا فـي   ) أَشـقَياها   (  يقـل    ولـم ) أشـقَاها   ( ، فقد ذكر الفـراء بـشأنها أن القـرآن قـال             

  .قدار وآخر معه : الحقيقة رجلان 
  هل هما رجلان حقا كما ذهب الفراء ؟ : لكن السؤال الذي نطرحه ههنا 

  :  جاء في تفسير ابن كثير 
﴿ إِذِ انبعثَ أَشقَاها  ﴾ أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الناقـة وهـو أحيمـر                   "  

  .)37( ) "29القمر (  الذي قال االله  ﴿ فَنادوا صاحِبهم فَتعاطَى فَعقَر ﴾ ثمود وهو 
  : وبهذا المعنى قال أغلب المفسرين  ، يقول الألوسي  في تفسيره 

أي أشــقى ثمــود وهــو قــدار بــن ســالف  أو هــو مــن تــصدى معــه لعقرهــا مــن      ) أشــقاها " ( 
  ) 38( . " الأشقياء اثنان على ما قال الفراء أو أكثر 

وهكذا يظهر أن مـذهب الفـراء فـي تفـسير الآيتـين فيـه مـن الـشطط مـا لا يخفـى فحـق             
  . لابن قتيبة أن يثور عليه ثورته الي لمسناها من أجل أن يدافع عن القرآن ولغة القرآن 

        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 
     الفاصلة في القرآن ظاهرة متميزة ، كان الفراء من الأوائـل الـذين تفطنـوا إليهـا ، إن             
لم يكن أولهـم علـى الإطـلاق ، علـى اخـتلاف بـين الدارسـين ، بحيـث كـان فـي ذلـك                   

  . أسبق من المشتغلين بعلوم القرآن 
، جعلـه بـذلك يخـدم القـرآن      " معاني القـرآن    "   التفات الفراء إلى الفاصلة في كتابه       

  : والعربية معاً من خلال 
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